
الجلســـة  اســـتضافت   – أبوظبــي   
جلســـات  مـــن  الأخيـــرة  الافتراضيـــة 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب المخرج 

والمنتج أنتوني جيفن.
افتراضية  جلسات  المعرض  ويعقد 
لعـــدد مـــن المؤلفيـــن والفنانيـــن مـــن 
منازلهـــم، بعد تأجيل الـــدورة الثلاثين 
من المعـــرض إلى العام القادم بســـبب 

الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.
وأنتونـــي جيفن يعتبـــر واحدا من 
أبرز صنّاع الوثائقيات في العالم، ورائد 

إنتاجـــات الواقع الافتراضـــي والواقع 
المعزّز .

ونظّمت الجلســـة التي جرت مؤخرا 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي، 
وقدمها جيفن؛ المخرج المبدع والمدير 
التنفيذي لشركة ”أتلانتيك برودكشنز“، 
وهي شـــركة حائزة على جوائز مرموقة 
في مجال إنتـــاج الوثائقيـــات، وتتميز 
حاليا في إبداع تجارب رواية القصص 
الغامـــرة باســـتخدام تقنيـــات الواقـــع 

الافتراضي والواقع المعزز.

الجلســـة  خـــلال  جيفـــن  وتحـــدث 
بالتفصيل عن التعـــاون بين ”أتلانتيك 
شـــركة  نيشـــن“،  و“إيمج  برودكشـــنز“ 
الإعـــلام والترفيـــه في أبوظبـــي؛ حيث 
لإنتـــاج  التكنولوجيـــا  اســـتخدمتا 
وثائقـــي ”تاريخ الإمـــارات“، الذي أعاد 
إحياء 125.000 عام مـــن تاريخ المنطقة 
المشـــاهدون  ويســـتطيع  الإنســـاني. 
باســـتخدام تقنيـــة الواقـــع الافتراضي 
والاســـتمتاع  القصّـــة  فـــي  الاندمـــاج 
المختلفة  كالحقـــب  متنوعـــة؛  بتجارب 

لمجموعـــة قصـــر الحصـــن، أو اختبار 
تجربة الغوص لاستخراج اللؤلؤ.

عـــن  المشـــاهدين  جيفـــن  وحـــدّث 
عملـــه مع المذيـــع البريطانـــي ومؤرخ 
أتينبورو،  ديفيـــد  الطبيعـــي  التاريـــخ 
على 14 مشـــروعا مختلفا؛ منها وثائقي 
يصـــوّر الحياة البحريـــة داخل الحاجز 
المرجاني العظيم في أســـتراليا، وآخر 
يتيـــح للمشـــاهدين التعـــرّف عـــن قرب 
على الديناصـــورات في متحف التاريخ 
الطبيعي في لندن. كما قدم جيفن لمحة 
تمهيديـــة عن مشـــروع ســـيصدر قريبا 
حول العالم البريطاني ستيفن هوكينج، 
ويسمح للمشـــاهدين بالسفر في أرجاء 

الكون.
كمـــا تحـــدث جيفن عـــن تعاونه مع 
لتعليـــم  أبوظبـــي  نيويـــورك  جامعـــة 
التكنولوجيـــا المســـتخدمة في تجربة 
وتمكيـــن  الغامـــرة،  القصـــص  روايـــة 
الطلاب لاستخدام هذه المهارات في أي 

مهنة يختارونها.
واختتم جيفن جلسته بالتحدث عن 
الـــدور الإيجابي الذي ســـتلعبه تجربة 
روايـــة القصص الغامرة مســـتقبلا في 
مختلـــف جوانب الاقتصـــاد، معربا عن 
ثقتـــه بأن تطـــورات هـــذه التكنولوجيا 
ستصبح شـــائعة وفي متناول اليد في 
غضون عدّة ســـنوات، لذا من المهم الآن 

الاستثمار فيها والتدريب عليها.
الجلســـات  سلســـلة  واســـتضافت 
الافتراضية الســـابقة لمعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب آنابيـــل كارمل، المؤلفة 
المعروفـــة فـــي مجـــال كتـــب الطبـــخ 
للأطفال؛ وكوركي بول، رسّـــام القصص 
المصورة وصاحب السلســـة الشـــهيرة 
”وينـــي وويلبـــر“، ونِك أرنولـــد، مؤلف 
سلسلة الكتب الموجهة للأطفال ”علوم 

مرعبة“.

 كلميــم (المغــرب) – فـــي ظل الحجر 
الصحـــي الـــذي أقره المغـــرب من أجل 
الحفاظ علـــى الصحة العامة والحد من 
تفشـــي وباء كورونا، أطلقـــت المديرية 
الجهوية للثقافـــة لكلميم واد نون عددا 
الموجهة  التفاعليـــة  المســـابقات  مـــن 

للمبدعين المغاربة الشباب.
وعبر صفحتها على فيسبوك أطلقت 
المســـابقة الأولـــى تحت شـــعار ”كلنا 
مبدعون“، والتي تروم النهوض بالشأن 
الثقافـــي في ظل الحجـــر الصحي الذي 

فرضته جائحة كورونا.
وتهتـــم هـــذه المســـابقة، التي تبث 
علـــى الصفحة الرســـمية للمديرية على 
فيسبوك، بالمسرح والموسيقى والغناء 
والرســـم والتشـــكيل، إضافة إلى الفيلم 

القصير، الشعر والقصة القصيرة.
وتدخل هذه المســـابقة في ســـياق 
سلســـلة مـــن المســـابقات والأنشـــطة 
الفنية والثقافية التي أطلقتها المديرية 
للتحفيـــز على الثقافـــة والإبداع في ظل 
الحجـــر الصحـــي تحت شـــعار ”احمي 
بـــلادك وابقـــى فـــي دارك الثقافة والفن 

تصلك إلى الدار“.
ومن هذه الأنشـــطة أيضا مســـابقة 
ثقافية تعليمية للأطفـــال عن بعد تحت 
شـــعار ”إلى أجمل الأطفـــال في العالم“ 
وأمســـيات شـــعرية وعروض مسرحية 
ولقـــاءات تفاعلية حول مواضيع ثقافية 
وفنيـــة وســـهرات فنيـــة منهـــا ســـهرة 

تكوينية عن بعد خاصة بالأناشيد.
كما تنظم المديرية الجهوية للثقافة 
لكلميـــم واد نـــون طيلة شـــهر رمضان 
مسابقة عن بعد للشعراء الشباب تحت 
شعار ”رســـالة الأدب الحساني في ظل 

الحجر الصحي“.

وقالـــت المديريـــة علـــى صفحتهـــا 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الرســـمية 
الاجتماعـــي (فيســـبوك) إن المســـابقة 
مفتوحـــة في وجـــه شـــباب أقاليم جهة 
كلميـــم واد نون (كلميم، طانطان، أســـا، 
ســـيدي إفني) الذين لا تتجاوز أعمارهم 
40 ســـنة. وستســـتمر هـــذه المســـابقة 
طيلة شـــهر رمضان في دورين إقصائي 
ونهائـــي، علـــى أن يتمحـــور موضوع 
الدور الأول حول ”وباء كورونا وســـبل 

الوقاية منه“.

الجهويـــة  المديريـــة  واشـــترطت 
للثقافة أن يكون النص الذي يســـاهم به 
في المســـابقة أصيلا من إنتاج الشاعر، 
وحديثا لم ينشـــر قبل بأي وســـيلة من 

الوسائل الرقمية أو غيرها.
الحساب  إلى  المســـاهمات  وترسل 
الإلكتروني للمسابقة كما ستنشر جميع 
المساهمات بعد مراجعتها على صفحة 

المديرية على الفيسبوك.
وتســـتمر أطـــوار الـــدور الإقصائي 
من المســـابقة إلى غاية 18 من رمضان، 
حيـــث ســـيعلن عـــن اللائحـــة الطويلة 
(أســـماء المتأهلين) يوم 20 من الشـــهر 
الفضيـــل ليبتـــدئ الـــدور النهائي بعد 

ذلك.
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الروائي اليمني عمار باطويل: أجواء الشعر الشعبي قادتني إلى الرواية

 عــدن – فــــي أجــــواء عابقــــة بالتراث 
والأدب والفنــــون الشــــعبية المتنوعة في 
محافظة حضرموت اليمنية، نشأ الروائي 
عمار باطويل وتكونــــت ذاكرته الثقافية، 
وتشكلت الملامح الأولى لتجربته الأدبية 
التي تمخضت حتى الآن عن ثلاث روايات 
تــــدور أحداثها فــــي ذات الطقــــوس التي 

رسمت ذاكرته الثقافية.
وعــــن البيئة التي نشــــأ فيهــــا يقول 
باطويــــل لـ“العــــرب“ ”وجدت نفســــي في 
بيئة تقول الشعر وتحب الشعر، وخاصة 
شــــعر ’الزامل’، وكنت في صغري أحضر 
جلســــات ’الدان’ التي تقــــام في الأعراس. 
فكل هــــذه الأجواء الشــــعرية أحاطت بي 
منذ طفولتي فكبر معنى الشــــعر في قلبي 
الــــذي قادني إلــــى الروايــــة، وأيضا كنت 
أسمع جدتي وهي تقول الشعر، وتناجي 
أخوالهــــا الذين هاجروا إلــــى أفريقيا أن 
يعــــودوا ولكن للأســــف لم يعــــودوا إلى 

اليوم“.
ويقول باطويل إن الشــــعر الشــــعبي 
منحه طاقــــة الخيال مبكرا، وســــاهم في 
بلورة أعماله الروائية، وخاصة في رواية 
”عقــــرون 94“ عندما كان الرقص الشــــعبي 
يشعل قلوب العاشــــقين وتسمع أصوات 
النســــاء والرجال وهم يرقصون للحياة. 

ويضيف ”من الشــــعر الشــــعبي اكتشفت 
العوالــــم وانطلقت من بيئتــــي الدوعنية 

الحضرمية نحو الوطن العربي الكبير“.

بيئة شعرية

فيهـــا  تـــدور  التـــي  الأجـــواء  عـــن   
أعماله الروائيـــة، ومدى تأثرهـــا بالبيئة 
الحضرمية يقول باطويـــل ”تدور أعمالي 
داخل أوطانهم سياسيا  حول ’المهمشين’ 

واجتماعيـــا، هذا التهميش 
الذي تصاحبه هجرة رجال 
حضرمـــوت الذيـــن يرتكون 
والنســـاء  الأرض  خلفهـــم 
أطفالهم،  وأيضـــا  وحيـــدات 
مـــازال  مؤلـــم  مشـــهد  وهـــو 
يهـــز كيانـــي، وهـــذه الصـــور 
المؤلمـــة تحضـــر فـــي أعمالي 
كلها وتجدهـــا أكثر في أصوات 
الشخصيات النسائية في رواية 

’طريق مولى مطر'“.

ويؤكد باطويل أن للهجرة دورا كبيرا 
فـــي حالة التهميـــش داخل الوطـــن، التي 
تصل إلـــى أكثـــر لحظاتها قتامـــة عندما 
تتجلى فـــي معاناة الأطفال جـــراء هجرة 
آبائهم القسرية، مضيفا ”أعمالي الروائية 
تدور في هضبـــة وأودية حضرموت وهي 
أمكنـــة غنيـــة بالأحـــداث، وتـــدور حولها 
أســـاطير وحكايـــات لا تنتهـــي وأنا أجد 
نفســـي محظوظا بأنـــي أنتمـــي إلى تلك 

البقعة الجغرافية“.
 نشـــأ عمـــار باطويل في بيئـــة يغلب 
عليها الشعر، ولكن الرواية كانت ومازالت 
حاضرة بقـــوة فيها، حيـــث ينحدر أحمد 
عبيدالله السقاف صاحب أول رواية يمنية 
صـــدرت فـــي عـــام 1928 لأديـــب حضرمي 
مهاجـــر في إندونيســـيا، مـــرورا بتجربة 
الأديـــب العربـــي علي أحمـــد باكثير الذي 
ينحـــدر من نفـــس البيئـــة، وصـــولا إلى 
أصوات روائية مخلصة لفن السرد ظهرت 
في الستينات والســـبعينات مثل عبدالله 

سالم باوزير وصالح باعامر.
 وعن تصدر الشعر في حضرموت على 
سائر أنواع الأدب الأخرى، وكيف استطاع 
جيل الشـــباب من الروائيين الحضارم أن 
يشـــق طريقه الأدبي، يقول باطويل ”مازال 

الشـــعر يتصدر المشـــهد الثقافي والأدبي 
في حضرموت ولكن هناك جيل من الشباب 
يطرق باب الروايـــة والقصة مثل الروائي 
حســـين الســـقاف صاحـــب روايـــة ’قصة 
إرهابـــي’، وهذه الرواية لم تأخذ مســـاحة 
من النقد، وأيضا الشـــاب ســـالم بن سليم 
وخالد لحمدي وهناك من كتب القصة مثل 
أحمد الحبشي، ووجدان الشاذلي وهؤلاء 
من جيل الشـــباب وهناك أصوات نسائية 
ســـردية واعدة إذا استمرت ســـتكون لها 
مكانتها الأدبية في حضرموت مثل ســـارة 
العجيلـــي، وعائشـــة الجعيدي، وشـــروق 
الرمادي وســـعاد ســـواد، ووهيبـــة خالد 
وغيرهن، وما يقلقني أن تسكت بعض هذه 
الأقلام المشـــاريع الوهمية في حضرموت 
من جمعيـــات خيرية وغيرهـــا تحاول أن 
تجذب الشـــباب حولها مســـتغلة 
الوضع الاقتصادي على حســـاب 

المواهب الواعدة“.
بالرغـــم مـــن الأثـــر الـــذي 
تركـــه التصوف علـــى التجربة 
الشـــعرية في حضرمـــوت، إلا 
أن عمـــار باطويل يقلل من أي 
الرواية،  علـــى  صوفي  تأثير 
ويقـــول ”القصيدة الصوفية 
الحضرمية لها مكانة كبيرة 
فـــي حضرمـــوت ولكـــن لا 
أجد الأثر الصوفـــي في الرواية 
الحضرمية ولكن بعض النقاد يشـــير إلى 
هـــذا الأثر موجود إلى حـــد ما في روايتي 

’طريق مولى مطر’“.

وعلـــى ذات منـــوال تأثيـــر التصوف 
اليمنـــي  والأدب  الأدبيـــة  تجربتـــه  فـــي 
عمومـــا، يـــرى باطويل أن تأثيـــر الهجرة 
لم يكن واضـــح المعالم في الأدب اليمني، 
باســـتثناء تجـــارب شـــهيرة مثـــل رواية 
”يموتون غرباء“ للروائي محمد عبدالولي 
بالرغـــم من آلام ومعانـــاة الهجرة الفعلية 
التي يكابدهـــا اليمنيـــون، والتي مازالت 
تســـتحق أن يتم تصويرهـــا في نصوص 
أدبيـــة تعكـــس معانـــاة الإنســـان اليمني 
خارج وطنه، ويشـــير باطويـــل في حديثه 
إلـــى أن روايتـــه ”ســـالمين“  لـ“العـــرب“ 

تطرقت للهجرة الحضرمية إلى الحجاز.

الرواية والحرب

 ألقـــت الحـــرب بظلالهـــا الثقيلة على 
كل مناحي الحياة في اليمن، ونال الأدباء 
والكتـــاب نصيب الأدب من هـــذه المعاناة 
التـــي أثـــرت كثيرا علـــى الواقـــع الأدبي 
اليمنـــي الـــذي لم يخل من خـــدوش وآثار 
الحرب والصراعات السياســـية، وعن ذلك 

يقول باطويل ”للحروب وبكل تأكيد آثارها 
الكارثية علـــى مجمل الحياة عموما وعلى 
الأدب خصوصـــا، فنجـــد أن الحرب أثرت 
اب والبعض من  في حياة الكثير مـــن الكتَّ
هـــؤلاء قد هاجر خارج وطنه والبعض باع 
مكتبته لكي يســـد جوع أطفاله، والبعض 
آثر الصمت المميت. وبرغم هذا الألم نجد 
الرواية اليمنية كتبـــت ومازالت تكتب في 
ظل الحرب وهذا يعطينا مؤشرا أن الرواية 

لا تسكت أيام السلم أو أيام الحرب“.
وعن رؤيته لمســـتقبل الرواية العربية 
عمومـــا، فـــي ظـــل الصراعـــات يضيـــف 
”الروايـــة العربية لها خصوصيتها وهي لا 
تقل عظمة ودهشـــة عـــن الرواية في الدول 
غيـــر العربية. ونحن لا نحتاج للغرب مثلا 
أن يعرفنا على الروايـــة العربية فالبعض 
مـــن بنـــي جلدتنا للأســـف لا يعتـــرف بك 

كروائـــي إلا عندمـــا يتحدث عنـــك الغرب. 
وهذه نظـــرة قاصرة. فأنا عشـــقت نجيب 
محفـــوظ، ومحمـــد زفـــزاف، وحنـــا مينه 
اب العرب الكبار لأن هؤلاء  وغيرهـــم من كتَّ
يحركون وجداني وإنســـانيتي وهذا أعظم 
وأجمـــل ما في العمل الروائي. ومســـتقبل 
الرواية العربية مســـتقبل زاهـــر لأننا أمة 
تحب القصص وقد تمثل ووجد القص في 
القرآن الكريم والكتب الســـماوية الأخرى 
ولهـــذا نجد أن الروايـــة طغت على القصة 

ولأسباب يعرفها النقاد أكثر مني“.
ويختتم الروائي اليمني عمار باطويل 
حديثه لـ“العرب“ بالإجابة على سؤال حول 
مشـــاريعه الأدبية القادمة، حيث يقول ”أنا 
الآن مشـــتت الفكر، فكلما كتبت نصا أتركه 
وأكتـــب نصـــا تختلـــف فكرته عـــن النص 
الأول، ففي شـــهر أكتوبر لعام 2019 كتبت 

نصا يحمل فكرة كارثة قرية صغيرة قابعة 
فـــي هضبة حضرمـــوت، فتشـــرب الأودية 
وكل القرى ماعدا هذه القبيلة التي تســـكن 
القريـــة وأيضا يصيب هـــذه القبيلة التي 

تسكن القرية مرض غريب يفتك بها“.
ويتابـــع ”لـــم أتوقـــع وقتئـــذ كارثـــة 
كورونـــا. فتركت هذا النـــص الكارثي عن 
القريـــة المنكوبـــة، وذهبـــت بعدهـــا إلى 
كتابـــة نصوص ربما تكـــون ثلاثية لرواية 
’ســـالمين’ ولكن بعد فايروس كورونا الذي 

هز العالم ســـوف ترســـو أفـــكاري لكتابة 
النص الأول عن الكارثة التي حلت بالقرية 
وربما ســـيكون عملا مميزا لأنني ســـوف 
أتكـــئ على إرث حضرمي قديم من حكايات 
ومن لغـــة تنتمي لهذا المكان الأســـطوري 
والبحـــار  والجبـــال  بالشـــجر  المرتبـــط 

والوطن والغربة“.

اليمن أرض الحكايات (لوحة للفنان مظهر نزار)

أنتوني جيفن يحكي تجربته

من النادر أن يقر روائي بتأثير الشعر في كتاباته، وتأثير الشعر لا يتوقف 
عند حدود اللغة والصياغة، وإنما أيضا يذهب أبعد إلى طريقة نسج الخيال 
ــــــف وفتح الآفــــــاق. الكاتب اليمني عمار باطويل يقر بعلاقة الســــــرد  والتكثي
الوثيقة بالشــــــعر. وحول هذه العلاقة وحــــــول الرواية اليمنية كان لـ“العرب“ 

هذا الحوار مع باطويل.

الرواية العربية لها خصوصيتها وهي لا تقل دهشة عن غيرها

صالح البيضاني

ب ع ر

كاتب يمني

المديرية الجهوية للثقافة 

لكلميم واد نون تنظم 

عددا من المسابقات عن 

بعد في الشعر والسينما 

والمسرح وغيرها

أنا أتكئ على إرث حضرمي 

قديم من حكايات ولغة تنتمي 

إلى هذا المكان الأسطوري

%

عمار باطويل

يا ي
ش

ن

ر

مسابقات عن بعد اختتام الجلسات الافتراضية لمعرض أبوظبي للكتاب

للمبدعين المغاربة الشباب
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